
مــا هــي خطــة حــزب الشعــب الجمهــوري
يين؟ لإعادة اللاجئين السور

, مايو  | كتبه وسام الدين العكلة

ــا في الســياسة التركيــة خلال الســنوات ي ــا مركز أصــبحت قضيــة اللاجئين الســوريين في تركيــا موضوعً
الماضيـة، تـزداد سـخونة هـذه القضيـة مـع كـل اسـتحقاق انتخـابي في البلاد، إذ يتـم اسـتخدام اللاجئين

كورقة حاسمة للتأثير على سلوك الناخبين.

ومــع تزايــد حالــة عــدم الرضــا عــن اســتمرار وجــود الســوريين لــدى طيــف واســع مــن الأتــراك، طــرأت
تغيـيرات كـبيرة في خطـاب الحكومـة، خاصـة في ظـل الأزمـة الاقتصاديـة الـتي تعيشهـا البلاد، ومحاولـة
العديــد مــن أحــزاب ووسائــل إعلام المعارضــة تصــوير اللاجئين الســوريين وكأنهــم الســبب الــرئيسي

للضائقة الاقتصادية التي يعيشها المواطن التركي.

خلال الحملات الدعائيــة للانتخابــات الأخــيرة، لجــأت أحــزاب المعارضــة إلى خطــاب عنصري حــادّ تجــاه
اللاجئين، وتوعّــد المرشــح الرئــاسي لتحــالف الأمــة، كمــال كليجــدار أوغلــو، وقــادة الطاولــة السداســية

بإعادة السوريين خلال سنتَين من تاريخ استلامهم السلطة.

إلا أن خسـارة المعارضـة في الانتخابـات الـتي جـرت مـؤخرًا، وفشلهـا في الوصـول إلى التغيـير الـذي كـانت
تروّج له، دفعها إلى تصعيد لهجتها وخطابها، حيث باتت إعادة السوريين إلى بلادهم -ولو بالقوة إذا
تطلب الأمر- المحور الرئيسي لحملة كمال كليجدار أوغلو لخوض الجولة الثانية من الانتخابات، حيث
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وصفهم بالمافيات وعصابات الرذيلة وتجّار المخدرات.

الاتفاق الذي جرى توقيعه بين كليجدار أوغلو وأوميت أوزداغ، رئيس حزب النصر المعادي للاجئين،
نصّ بدوره على إعادة جميع طالبي اللجوء والهاربين، خاصة السوريين، إلى بلدانهم في غضون عام

واحد على أبعد تقدير.

مع ذلك، يمكن القول إنه حتى وقت قريب لم تكن هناك خطة واضحة في أذهان الحكومة والمعارضة
تجاه عملية إعادة السوريين إلى بلادهم، إلا أنه خلال الأشهر الأخيرة بدأت رؤية الحكومة تتوافق إلى
حدّ ما مع ما تفكر به أحزاب المعارضة، وهو ضرورة التعاون مع النظام السوري لإيجاد حلول لهذه

القضية المعقدة.

وتقول الحكومة أنها اتخذت خطوات عملية لإعادة نحو مليون لاجئ على الأقل خلال الفترة المقبلة،
يا، بالتعاون عبر بناء وحدات سكنية في المناطق التي تقع تحت سيطرة الجيش التركي في شمالي سور
يـر الداخليـة سـليمان مـع عـدد مـن الجمعيـات والمنظمـات والجهـات الدوليـة الفاعلـة، حيـث دشّـن وز
صويلــو وعــدد مــن المســؤولين الأتــراك في  مــايو/ أيــار الجــاري، مــشروع العــودة الطوعيــة للاجئين

السوريين في مدينة جرابلس.

ويهدف المشروع إلى بناء  آلاف وحدة سكنية حتى نهاية هذا العام في الشمال السوري بدعم من
يا تمهيدًا لعودة هؤلاء. الحكومة القطرية، إضافة إلى بناء آلاف المنازل في شمال غربي سور

يـا في ظـروف آمنـة، ويؤكـد كمـا تركـز الحكومـة التركيـة علـى التزامهـا بتسـهيل العـودة الطوعيـة إلى سور
المســؤولون الأتــراك علــى أن الحــل الأســاسي لأزمــة اللاجئين يكمــن في حــل الصراع الســوري وتهيئــة

الظروف الملائمة للعودة الطوعية الكريمة للاجئين إلى بلادهم.

بالمقابل، تنتقد أحزاب المعارضة سلوك الحكومة وتقول إنها لم تحسن إدارة ملف اللاجئين في تركيا، ما
تسبّب في ضغوط اقتصادية واجتماعية، مع ذلك مسألة عودة السوريين إلى بلادهم تبقى محفوفة
يا، وهي حالة بعيدة بالصعوبات، حيث تتطلب العودة الآمنة والطوعية بيئة مستقرة وآمنة في سور
عــن التحقيــق في ظــل اســتمرار الصراع وعــدم التوصــل إلى تسويــة سياســية بنــاءً علــى قــرارات الأمــم

المتحدة.

خطــة حــزب الشعــب الجمهــوري بالتعــاون
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مع الولايات المتحدة
كتــب الصــحفي الــتركي عصــمت أوزجليــك مقــالاً في صــحيفة “أيــدنلك” التابعــة لحــزب الــوطن، الــذي
كــثر مــن مــرة خلال ــا أ ي يرأســه دوغــو بيرينجيــك -المعــروف بتواصــله مــع النظــام الســوري، إذ زار سور
يــا الســنوات الماضيــة- بتــاريخ  مايو/ أيــار، تحــت عنــوان: “خطــة حــزب الشعــب الجمهــوري لسور
خطيرة للغاية”، أشار فيها إلى وجود خطة لدى حزب الشعب الجمهوري في حال وصوله إلى السلطة

لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

ووفقًا لأوزجليك، فإن أعضاءً كبارًا في حزب الشعب الجمهوري يقولون إن خطتهم تتضمن التعامل
مع الأمريكيين لإنشاء “مناطق صناعية مؤهلة” في منطقة شرق الفرات، التي تسيطر عليها قوات
يــا الديمقراطيــة، لإرســال الســوريين إليهــا، حيــث ســتوفر هــذه المنــاطق فــرص عمــل كــبيرة، ومــن سور

شأنها أن تساهم في تنمية المنطقة وتحويلها إلى نقطة جذب للاجئين السوريين في تركيا.

وأضـاف أوزجليـك أن هنـاك خطـة مماثلـة سـبق أن اقترحتهـا الولايـات المتحـدة علـى الحكومـة التركيـة
عام ، مقابل موافقتها على السماح باستخدام الأراضي التركية لغزو العراق، وكانت تتضمن
ــار بكــر، أورفــا…)، إلا أن ــاك، دي ــا (مــاردين، شيرن الخطــة إقامــة منــاطق صــناعية في جنــوب شرقي تركي

الحكومة التركية حينذاك رفضت الخطة جملة وتفصيلاً.

يـدة “أيـدنلك” في  مـايو/ أيـار، إلى أن مـن جـانبه، أشـار الكـاتب محمد يوفـا في مقـال نـشره أيضًـا في جر
يز الوجود العسكري لوحدات حماية الشعب/ حزب العمال الكردستاني، هذه الخطة “تهدف إلى تعز

ية من قبل الولايات المتحدة… بمشاريع اقتصادية وجعلها مركز جذب”. التي تُستخدَم كقوة برّ

ــة في الأردن ومصر وجنــوب الســودان ــات المتحــدة ســبق أن أقــامت مشــاريع مماثل ــا أن الولاي مضيفً
بهدف إشراك “إسرائيل” فيها، وأنه لأمر محزن قبول هذا المشروع من قبل مجموعة معيّنة في حزب
الشعب الجمهوري، لأن ذلك يشكلّ خيانة لتاريخ وأهداف هذا الحزب الذي أسّسه مصطفى كمال

أتاتورك.

وأضــاف يوفــا أن تصريحــات قــادة حــزب الشعــب الجمهــوري الــتي تــدعو إلى “التعــايش مــع الدولــة
ية والتحدث مع بشار الأسد، بعيدة عن الحقيقة”، وأن هذا المشروع هو أداة أمريكية لتحقيق السور

مشروع الشرق الأوسط الكبير، وخدمة مصالح الولايات المتحدة و”إسرائيل”.

ويرى يوفا أنه يجب التخطيط للعودة الآمنة للسوريين مع النظام السوري، فـ أين سيعود هؤلاء؟
هــو قــرار الســوريين أنفســهم، وألا تكــون هــذه الخطــة جــزءًا أو أداة مــن أي مــشروع يكــون خيانــة

لوطنهم، ولا ينبغي القيام به.

ية، ويجب أن تهدف الخطة إلى تحييد جميع التنظيمات الإرهابية المحلية والأجنبية في الساحة السور
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يا، وتماشيًا مع هذا ية بشكل منفرد ومطلق على عموم سور وضمان سيطرة الجيش والدولة السور
يـــا إلى تعـــاون الهـــدف يجب أن تتحـــول العلاقـــات السياســـية والأمنيـــة الـــتي بـــدأت بين تركيـــا وسور
ــا ــا وتركي ي ــول ســوف تتســبّب في أزمــات وحــروب خطــيرة في سور عســكري، وأن غــير ذلــك مــن الحل

والمنطقة.

ما هي المناطق الصناعية المؤهّلة؟
المناطق الصناعية المؤهّلة أو ما تعرَف بالكويز (QIZ)‏، هي مفهوم يشير إلى تشريع أقره الكونغرس
يـــكي عـــام ، ليســـمح للأردن بتصـــدير منتجـــات للولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة معفـــاة مـــن الأمر
الجمارك ودون حصص محددة، بشرط وجود مكونات ومدخلات من “إسرائيل” في هذه المنتجات
وإنتاجهـــا في المنـــاطق الصـــناعية المعيّنـــة، والتشريع هـــو توســـعة لاتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة الأمريكيـــة

. الإسرائيلية الموقعة عام

وتعـود فكـرة إنشـاء المنـاطق الصـناعية المؤهّلـة في الأردن إلى أحـد رجـال الأعمـال الأردنيين، بعـد توقيـع
معاهــدة السلام بين الأردن و”إسرائيــل” عــام ، حيــث نجــح في إقنــاع بعــض رجــال الأعمــال
الإسرائيليين بنقل مصانعهم إلى الأردن، نظرًا إلى انخفاض أجور العمالة بنسبة تتراوح ما بين  إلى
% بالمقارنة مع “إسرائيل”، وحتى الآن تم إنشاء  مناطق صناعية مؤهّلة معترف بها في الأردن،

كمناطق للتجارة الحرة بالتعاون مع “إسرائيل” والولايات المتحدة. 

يا؟ ما إمكانية تطبيق هذه الخطة في سور
إذا أغفلنـا التطـبيع العـربي الأخـير مـع النظـام السـوري، الـذي يـراه بعـض الأشخـاص جـزءًا مـن عمليـة
تطبيع أوسع قد تسفر في النهاية عن إدماج النظام السوري ضمن الدول التي أنشأت علاقات مع

“إسرائيل”، فإننا نجد إمكانية إقامة هذه المناطق الصناعية المؤهّلة معقّدة وربما مستحيلة.

 في دبي، من ”COP28“ تنبؤات وسائل الإعلام بأن بشار الأسد قد يحضر القمة العالمية للمناخ
نــوفمبر/ تشريــن الثــاني حتى  ديســمبر/ كــانون الأول ، إلى جــانب بنيــامين نتنيــاهو، رئيــس
الــوزراء الإسرائيلــي، والرئيــس الإسرائيلي إســحاق هرتســوغ، قــد تســاهم في فــكّ شيفــرة هــذا المــشروع

المستقبلي.

كدّت وكالة أنباء النظام السوري “سانا” أن الأسد تلقى دعوة لحضور المؤتمر من الشيخ محمد بن فقد أ
زايــد، رئيــس دولــة الإمــارات العربيــة، خلال اســتقباله للقــائم بأعمــال ســفارة الإمــارات، عبــد الحكيــم
يــا معقــدة بــالنظر إلى الوضــع الســياسي النعيمــي، ومــع ذلــك تبقى إقامــة منــاطق مثــل هــذه في سور
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والأمني المتشابك في البلاد، حيث ستواجه مجموعة من التحديات الكبيرة، منها:

الوضع السياسي: ينطوي مفهوم المناطق الصناعية المؤهّلة على التعاون الاقتصادي مع “إسرائيل”،
يا معها تاريخيا علاقات متوترة وعدائية. الدولة التي كانت لسور

يا مناطق صناعية مؤهّلة، ستحتاج إلى تغيير موقفها الدبلوماسي بشكل كبير، وإقامة لكي تن سور
تعاون اقتصادي رسمي مع “إسرائيل”، وهذا الأمر مستبعد حاليا، خاصة في ضوء الهيمنة الإيرانية
يــا، مــا لم يتــم التوصــل إلى صــفقة بين إيــران والولايــات المتحــدة والقــوى علــى مفاصــل الدولــة في سور

العالمية حول برنامجها النووي تحظى بقبول الجانب الإسرائيلي.

عدم الاستقرار الأمني: لا يزال الوضع الأمني متقلبًا، خاصة في منطقة شرق الفرات، حيث خضعت
المنطقة لسيطرة جهات متعددة خلال السنوات الماضية.

يا الديمقراطية “قسد”، ورغم أن المنطقة حاليا تحت سيطرة الولايات المتحدة وحليفتها قوات سور
إلا أنها غير مستقرة أمنيا بالكامل، ولا يزال هناك وجود لخلايا “داعش” وقوات النظام وميليشيات

إيرانية وقوات روسية، إلى جانب فصائل من الجيش الوطني السوري في منطقة “نبع السلام”.

إضافـة إلى ذلـك، قـد تـرى تركيـا أن إنشـاء مثـل هـذه المنـاطق يشكـّل تهديـدًا لأمنهـا القـومي، في حـال
تطلّــب ذلــك اســتمرار الوجــود العســكري الأمريــكي وربمــا الإسرائيلــي مســتقبلاً، لحمايــة هــذه المنــاطق
يــا الديمقراطيــة الــتي تعتبرهــا تركيــا امتــدادًا بــالقرب مــن حــدودها، وعــدم حــلّ معضلــة قــوات سور

لعدوها اللدود حزب العمال الكردستاني.

الوضــع الاقتصــادي: تــأثر الاقتصــاد الســوري بشــدة مــن الحــرب، مــع تــدمير البنيــة التحتيــة، وإغلاق
ية. العديد من الشركات، وتهجير جزء كبير من القوى العاملة ورؤوس الأموال السور

ستكون إعادة بناء الاقتصاد وجذب الاستثمار أمرًا حاسمًا لإنشاء المناطق الصناعية المؤهّلة، لذلك
سيكون هذا تحديًا كبيرًا، لكن في حال تم حلّ المعضلات السياسية والأمنية، فإنه يمكن التغلب على
العوائـق الاقتصاديـة مـن خلال جلـب شركـات اسـتثمار أجنبيـة مـن الاتحـاد الأوروبي والهنـد والولايـات

المتحدة وبعض الدول العربية.

يا حاليا لعقوبات اقتصادية من جهات دولية مختلفة، بما في ذلك العقوبات الدولية: تخضع سور
الولايات المتحدة. ستشكل هذه العقوبات عقبة كبيرة أمام إنشاء المناطق الصناعية المؤهّلة، لأنها تقيّد
النشــاط الاقتصــادي وتحــدّ من الاســتثمار الأجنــبي، لكــن إذا كــانت الولايــات المتحــدة جــزء مــن هــذا

المشروع، سيتم إلغاء هذه العقوبات كجزء من الصفقة السياسية التي سيتم التوصل إليها.

الإطـار القـانوني والتنظيمـي: لإنشـاء منـاطق صـناعية مؤهّلـة، سـيحتاج الأمـر إلى وضـع إطـار قـانوني
وتنظيمي مناسب، وبالنظر إلى الصراع المستمر وعدم الاستقرار السياسي، قد يكون هذا أيضًا تحديًا

كبيرًا.



مع ذلك، وبغضّ النظر عن حقيقة وجود هذه الخطة أو عدم وجودها بالأساس، خاصة أنه لا توجد
أية مؤشرات أمريكية حولها على مستوى التصريحات أو التسريبات الأمريكية، أو على أرض الواقع
في المنطقــة المســتهدفة، فــإن إمكانيــة وجودهــا في المســتقبل يتوقــف علــى التطــورات الــتي ســتشهدها
ية، وتنافس القوى الدولية للحفاظ على مصالحها السياسية والأمنية والاقتصادية الساحة السور
في منطقــة شديــدة الحساســية والتعقيــد، وســيكون الغــائب في كــل هــذه التطــورات هــو رأي الشعــب

. من أجلها عام السوري ومصالحه وأهدافه التي خ
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